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الاهداء 


إلى الباحثين عن الحقيقية بين ثنايا الوثائق 
وطيات المصادر والمراجع... 
أهدي هذا الكتاب.. 
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شكر وتفقدير 


أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لمركز بحوث ودراسات دول حوض 
البحر الآحمرء ودار آريثيريا للنشر والتوزيع وهما يعملان على إثراء حركة 
النشر العلمي من خلال الکتب. والدراسات. والبحوث العلمية 2 مختلف 
التخصصات داخل السودان وخارجه من أجل رفد المكتبة السودانية 
والعربية بمنتوج علمي ثقات وفكري يشار إليه بالبنان. 

والشكر أيضا للأستاذ الدكتور أبوبكر حسن باشاء أستاذ التاريخ الحديث 
بكلية التربية جامعة الزعيم الأزهريء الذي تكرم وقدم لهذا الكتاب, 
والشكر أيضا للدكتور قسم السيد حمزة والدكتور عوض شباء والدكتور 
أحمد محمد مركزء والأستاذ خالد بابكرء والأستاذ بدوي محمد زين؛ 
الذين تكرموا بمراجعة مسودة هذا الكتاب وقدموا العديد من الملاحظات 
المهمة والمفيدة. 
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تقديم 


كان سروري غامرا عندما أسند لي البروفيسور حاتم الصديق محمد 
آحمد مهمة التقديم لكتابه قبيلة البطاحين والهدية 2 السودان (1302- 
6ه/1898-1885م). ومبعث ذلك يعود إلى أمرين أولهما أن المؤلف 
اتصف 3 إنتاجه العلمي بأصالته الحاذقة وثانيهما أن عنوان مؤلفه يندرج 
ج (طار التاریخ الاجتماعي والسياسي معا فالکتاب الذي جاء من مقدمة 
وآربعة فصول وخاتمة وقائمة للمصادر سيت > وملاحق وثائقية. هو 
آحد المؤلفات القيمة التي مثلت رافدا فيا رفا موكوقا قدم خدمة 
مجال لم يتطرق له كثير من الباحثين وهو موقف التشكيلات القبلية 
والنظم الاجتماعية من الثورة والدولة المهدية ومنها قبيلة البطاحين موضوع 
الكتاب. فالرجل عرف عنه المثابرة والغوص 2 مظان بحوثه العديدة 2 
تاريخ حقبة مفصلية من تاريخ السودان الحديث ألا وهي حقبة المهدية 
الثورة والدولة 2 السودان عكف المؤلف فيها على الاستخدام الأمين لوثائق 
المهدية بعيني صقر وقلب أسد كما قال بعض نقاة المؤرخين ا تا 
لزوايا كان البعض يتجنبها بوصفه. مأزق يصعب الدخول فيه. 

إن التاريخ الاجتماعي ولكونه يمس كيانات اجتماعية ما تزال قائمة يتسم 
بالحساسية الفائقة. أما أن يكون هذا التاريخ ذا صلة بأول ثورة وطنية 
تحررية # أفريقيا فان الأمر يزداد صعوبة فقبيلة البطاحين موضوع الكتاب 
شأنها شأن الكثير من القبائل التي آبدت ولاتها للثورة المهدية وشاركت 2 
معاركها و تحرير الخرطوم بالذات عام 1885: بل وكان اسهامها واضحاً 
3 مرحلة الدولة. رغم توجس الخليفة عبد الله 2 بادی الأمر من أن 
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ولاءهم للثورة ليس بالضرورة أن يصبح ولاءٌ لمرحلة الدولة آیضاء ولكن 
سياسات الخليفة عبداللّه التي كان لبعضها مبررا مقبولا.. ومنها التهجير 
القسري للقبائل واجبارها على القدوم لأم درمان لتحصين عاصمة الدولة 
الوليدة وما لذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وآمنية على تلك 
القبائل جمل التمرد من البطاحین مر واردا متلما قامت بالشيء نف ه 
العدید من القبائل وهو ما تم مواجهته بعنف مفرط من قبل الخليفة عبد 
الله اد کاخ ان اف افه محظ هة الساظه والوونة الطلقة وض ها بر اه 
دينية تستمد شرعیتها من تفویض انتظم 4 حضرات نبوية طالما استند 
الیها الخليفة 2 تبریر سلوکه السياسي والامني والعسکري. 

ولا شك إن السنوات القليلة التي امضتها الهدية الدولة 2 إدارة البلاد 
(1898-1885م) كان الخليفة قد تعجل خلالها 2 تمریر مشاریعه الاجتماعية 
والسياسية والامنية دون مراعاة لبطء التحول الاجتماعي عموما مقارنة 
بالتفیرات الأخری على الستوی الاقتصادي مثلا.. وهذا ما ادي إلى 
الصدام البکر مع القبائل السودانية الأمر الذي آضعف الدولة الهدية 
واستنزف قدراتها البشرية ونسیجها الاجتماعي حتی أن حشد الخليفة ك 
معركة كرري كان آقل من ربع القوات التي فتحت الخرطوم... كل ذلك لا 
ينفي النوايا الحسنة للخليفة عبد الله 2 خلق حالة من الاندماج والتشكل 
الوطني المبكر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 


لد :قوع لك یشم هاته الميددة شا این متايه فلي | سس 
1 تم 
بالتقدیر ولا شك من الاکادیمیین والباحثین عموما وبالأخص الهتمین منهم 
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كاريه الد ابا وان کون ذلك ف الفازيت المساسي الاجهعاعی كاذل 
المهدية يمر حلتيها الثورة والدولة. فهو أمر يستحق الثناء وحث الآخرين 


أ. د. أيبوبكر حسن محمد باشا 


كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري 
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مقد مه 
شهدت الهدية الثورة والدولة الکثیر من حرکات العارضة من قبل 
الجموعات السودانية طوال تاریخها الذي امتد من (1898-1881م), وقد 
كشوت شركات: االعارخية الد اة اند الدولة الودية عن مالقا هد 
وفاة الامام الهدي 2 یونیو من العام 1885م وتولية الخليفة عبد الله 
للسلطة. وقد تعددت وتشعیت آسباب هذه العارضة » ومن هذه الاأسپاب: 
عملية التهجیر التي فرضها الخليفة عبد الله على القبائل السودانية إلى 
أ رمان ولم سكن اتكليفة هون الله اتحدا من فا الاجر ها كاذك 
آهله وعشيرته التعايشة + دارفور. والخليفة باتباعه لاسلوب التهجیر كان 
يرغب # أن تكون جميع القبائل تحت نظره ومراقبته المباشرة .2 حاضرة 
دولته الوليدة. وقد عارضت الكثير من القبائل عملية التهجير مما عجّل 
بدخولها 2 صدام مع الخليفة عبد اللّه. الأمر الذي افقدها الكثير من 
الاموال والأرواح والمتلکات. وعلى الرغم من ذلك نجح الخليفة 2 نهاية 
الأمر 2 احضار هذه القبائل إلى أم درمان. ومن القبائل التي دخلت 2 
معترك معارضة الدولة المهدية 'قبيلة البطاحین"؛ التي كان لها دور واضح 
منذ اندلاع الشورة المهدية على يد الامام محمد آحمد الهدي 2 العام 
1 ولكنهم اصطدموا بسلطة الدولة بعد قيامهم بعدد من المخالفات 
التي جرت عليهم غضب الخليفة عبد للّه . وجعلته يقوم بارسال حملة 
كبيرة للقضاء عليهم وكسر شوكتهم 2 منطقة البطانة. المنطقة التي يعوّل 
الخليفة عبد الله علیها كرا 2 عملیات |مداد بیوت الال آم درمان 
بالذرة. ولن یتوانی الخليفة عبد الله 2 القضاء على أي معارضة تندلع 


شرارتها ف خلك الناطق لأخ آمن الدولة الغذاگی وقوت قواته یعتمد علیها 
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بشكل كبير وعلى ما تنتجه من ذرة؛ كما أن البطاحين عملوا على التعدي 
على القوافل التجارية التي تعبر مناطقهم مما آسهم # انتشار حالة 
من عدم الأمن والاستقرار بالنسبة لشريحة مهمة ب2 الدولة المهدية وهم 
التجار ولأنهم يمثلون المصدر الرئیس للسلع والبضائع التي تدر عائدا لا 
يستهان به لبيت المال ولا يرغب الخليفة عبد الله 2 فقدانه؛ لذلك عمل 
على القضاء على معارضة البطاحين لهء ومن الأسباب أيضاً وهو لا يقل 
2 أهميته عن الأسباب السابقة؛ تعدي بعض آفراد القبيلة على عمال 
الخليفة الذين تم إرسالهم إلى مناطق البطاحين 2 سهل البطانة بغرض 
جمع الضرائب التي فرضت علیهم من قبل الدولة, ولکن تعرضت هذه 
الجموعة للتعدي من قبل بعض البطاحین مما آدی إلى ازدیاد غضب 
الخليفة عبد الله عليهم.ولحسم التعدیات التي قام بها البطاحین ضد 
الدولة المهدية قام الخليفة بإرسال قائده الأمير عبد الباقي عبد الوكيل 
بغرض القضاء على البطاحين وكسر شوکتهم. الذي نجح ب4 ذلك وتمكن 
من هزيمة قبيلة البطاحين وقتل وأسر العديد منهم» كما تم إرسال هؤلاء 
الأسرى إلى الخليفة عبد الله ب4 أم درمان » وعند وصولهم قرر الخليفة 
بواسطة قضاة الشرع معاقية البطاحين فكان العقاب القتل والتقطيع من 
خلاف .2 حدث مهيب شهدته مدينة أم درمان 2 العام (1306ه/1888م): 
وقد كان الخليفة عبد الله يهدف لردع قبيلة البطاحين من خلال استخدامه 
لأشد آنواع المقاب ضدهم .ثم إرسال العدید من الرسائل لجميع القبائل 
السودانية التي تخطط أو تنوي التمرد على سلطته. وآن مصيرها - أي 
القبائل- لن يكون أفضل حالاً من البطاحین. 


يأتي هذا الکتاب استنطاقاً لوفاكق ومصادر الهدية والراجع الأخری التي 
اوت ار شیاه اط انحن رخا دهم بالكورة راتو ا اه د اون 
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وما تعرضوا له على يد الخليفة عبد الله مع الالتزام بالسياق الثقاي 
والاجتماعي والسياسي الذي جرت فيه تلك الأحداث دون التحيز لأي جهة 
أو تمجيد فعل من الافعال مع الالتزام بالأسس الموضوعية ۶ كتابة 
التاريخ. 
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الفصل الأول 
قبيلة البطاحين 
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الفصل الأول 
قبيلة البطاحين 

كرد ليهات ا البسوداف ولل ها وه ال 
4 مناطق نفوذها أو تلك التي استقرت فيهاء وقبيلة البطاحين تنتمي 
للمجموعة الجعاية القى اعرد د تفه النطافة کی تقو يفا شرق 
النيل الأزرق وعلى تخوم العاصمة الخرطوم. وتجاور قبيلة البطاحين عدد 
من القبائل 2 تلك المنطقة والتي منها: قبيلة الشكرية” التي تعتبر بفروعها 
الختلفة أهم قبائل البطانة بل أصحاب النفوذ التاريخي فيهاء وهناك 
يكبا السدارنة, والكواهلة. والرشايدة. والغارية , والفادنية وغیرهم من 
الجموعات التي استقرت مند قديم الزمان وعبر قترات تاريخية مختلفة 
سهل البطانة: 

برط ی البطاسيى بالنمومة الحطلية الخیری د سمرة وسمیر 
آبناء کردم بن آبي الدیس. فجد البطاحین سمرة وجد الجعلیین سمیر 
قد انشقوا من الجعلیین ‏ وقت مبکر وتحرکوا ناحية مناطق آبودلیق 
وما حولها واستقروا بهاء وقد آورد ود ضیف الله 2 کتابه الطبقات و 
ترجفت تاش ینوی ود ابا شال راق الشديخ ويا مامي اسر توا 
آن یسکن .2 الارض الحمراء مع الاشخاص اصحاب اثبشرة الحمراء یقصد 
ناخد 


يدل حديث ود ضيف الله على آن قياة البطاحين كانت وستن وفت بعيد 
تسكن هذه المنطقة 2 البطانة. وأنهم قاموا بتأسيس مقر زعامتهم 4 جبل 
(القئن والفرش) وكان العبادلة على قمة ادارة القبيلة وهم عشيرة الشيخ 
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فر ودتكتوك .ولكن انقض عليهم الشكرية؟) الرغوماب ك مظلع القرن 
الحادي عشر وقضوا عليهم قضاء مبرما: ومن بقي 55 منهم اتجه ناحية 
مناطق سنار والجزيرة. ومنهم القدوراب فرع الشيخ فرح ودتكتوك الذين 
و مه ب شرق سر القريمة ۶ لكان الم روت دزن 
بمشرع الحجیرات. والآن یعرف بعمارة البطاحین(". 

تجن متطلقة اب ینف سيل الط برقو مات یله ناسین لدت 
بسطوا سیطرتهم علیها وأصبحت مرکزهم الرئیس, ولهم وجود أيضاً 2 
منطقة علون,. وآبرق. وغیرها من حواضرهم بمنطقة البطانة. وللبطاحین 
مجموعات آخری 2 غرب النیل الأزرق 4 مناطق ود مدني والناقل. 
والحصاخیصا وغیرها من الناطق هناف» وق فترة الحکم الترکي - 
الصری(" تمکن الشیخ عبدالباقي عبدالقادر من حفر عدد من الابار 2 
مناطق علوان والتمامة. وام سديرة. وکدوم. وقد أسهم حفر هذه الّبار د 
استقرار آفراد القبيلة حول مصدر دائم للمياه حيث عرف عنهم الترحال 
بماشيتهم طلباً للکلاً واا 

ولأن قبيلة البطاحین تجاور قبيلة الشكرية التي تفوقهم عدداً 2 منطقة 
البطانة. وبسبب هذا الجوار الذي آدی إلى توتر العلاقة بين القبیلتین كما 
آدی أيضاً إلى دخول البطاحین ل حروبات ضد قبيلة الشكرية وهذه 
اتحوويات كانت والحدة سن سمانه الفباكل البدوية ك مقطقة البطافة 
رها هن فاط اروش وا سرت الا العداء وخ الحاخيين وان 
فترة الحكم التركي - الصري (1885-1821م): وتسبب 4 مقتل وجرح 
العديد من أتباع الطرفين"'. 
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بطون قبيلة البطاحين: 
تتكون قبيلة البطاحين من عدد من البطون وهي: 


5 عشامه: 


نم 


. صاحباب: (آ) نیناب (ب) بلالاب (ج) وآخرون 

. هديباب: (آ) شراحاب (ب) عطوية (ج) قدماب (د) سوادیب 
عرکشاب: ا) بلالاب (ب) آم عیسی 

() برك (ب) شلوخاب 

ضيفلاب: () کودیلاب (ب) راشداب (ج) نوراب (د) بعابیش 


3 
ا دن جب یئ ا 


. عسافاب: (آ) فرجاب (ب) وغيرهم. 
ب. باتقاب: 


(1) حواب (2) حريراب ١‏ (3) شبلة 
(4) زاکیاب (5) دریساب (6) آتامرة 


۱ وتاب بخشون وسط: الفشامة 

ad‏ عباد له: 

(1) عوضاب (2) وغیرهم". 

شتهرت قبيلة البطاحین بقوة رجاله | + فترة الدولة السناریة والحکم 
التركي -الصري ب2 السودان'. وتمتلك القبيلة الکثیر من الاشية منها: 
الغنم والبقر و الابل التي تميزت بسرعتها . ویقومون آیضا بزراعة الذرة 2 
الودیان والخیران ب منطقة البطانة كما اتصف رجال البطاحین بالشجاعة 
مع وجود قلة منهم یحترفون السلب والنهب . وقد احترف البمض منهم 


۱ 
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السلب والنهب مند فت فترة الحكم التركي - الصري + السودان. وعند قيام 
الثورة الهدية بقيادة الامام محمد آحمد الهدي 2 سنة 1299 ه/1881م 
كان البطاحین من آوائل القبائل التي رحبت بالهدية وعندما كان الامام 
المهدي*" 2 قدیر التحق به أحد رجالها ویدعی عتمان آحمد مها وقد 
عینه الامام الهدي نائبا من نواب الشرع. وأصبح صاحب مكانة كبيرة يعد 
ذلك عند الهدي والخليفة04. 

سمات القبيلك: 

تميزت قبيلة البطاحین بالعدید من السمات. والتی منها الشجاعة 
ا این هاي اف ف اهما ظاهرة التديق الفصوة] وا لفيقلة 
2 كثرة الأولياء والصالحين منهم: الشيخ نعيم الأجواد الشيخ طه الأبيض 
الي فرح ود كتوق الف عبد الباقي جبل الحدید الشيخ حاج 
فاه رة الت ويس التطاتخين من أواكل الشباكل السووافة التي 53 
هده الظاهرة الاجتماعية لوفت طويل!25. 


وكانت المجموعات التي امتهنت حرفة الهمبتة أي النهب من قبيلة البطاحين 
تقوم بمهاجمة القوافل التجارية التي كانت تأتي محملة بالبضائع والسلع 
الثمينة. وذلك عبر متابعتهم لها ثم انتظارها 2 مكان يسهل علیهم 
الانتضبائن علا میا وقد انعر البعضى من الغابة التي حول آم 


لفناى (16) 


درمان مأوى لهم بغرض الحماية وتقسيم الغنائم 


سرا ا له 
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بعض فرسان البطاحين على جمالهم 
تحدت الشیخ فرح ودتکتوك عن ظاهرة الهمبتة لدی آهله البطاحین : 
وذلك 2 آیام الدولة السنارية حیث كان الولاء للقبيلة آقوی من الولاء 
للدولة ولکل قبيلة مجموعة آوعصابة تسمی (القوم) تضم قسمین: القسم 
الأول لحماية القبيلة. والقسم الثاني للنهب وقطع الطریق, قال الشیخ فرح 

آنا قرح ون لک توا 

أهلي عبادلة وملوك 

بطحاني ما 2 شكوك 

وكت الشم تبقى هنوك 

أهلي يتاكبوا 2 آم سمبوك 

إن جيتن يحموك 

وان‌ماجیتن‌یجوك 


۲ ۲ وباري > بل 
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الهوامش 


(1) قبيلة الجعلیین: من آکبر الجموعات القبلية 2 السودان» تمتد 


مناطقهم من شمال الخرطوم وحتی منطقة آبو حمد 2 ولاية نهر 
النیل. من آهم حواضرهم مدينة شندي والتمة. والدامر وغيرهاء 
یت | اف صرف کے و الزراطف, والتجارة ر الارة هي 
الكى جات من اراد اا وترون اقا سگم هو اردان ترت 
القبيلة للمدید من النکبات .ظ فترة الحکم - الدركى الصري بعد حادفة 
خوق |سماعیل باشا بواسطة أبنت نمر وك شدي کم حادقة نکبة التم د 
پواسطظة قرات الدوقة الهدیة بواسظه الاير شمو ود آحمت ای 
قام بمحارية قبیلة الجملیین بعد رفضهم لاخلاء التمة تضم القبیا 2 
مددسن اقرع كيرت ةا الاين تالک ريات 


[8) وذ ضيف الله هو مجك تور ود ضيف الله( 1169 224ا ونه 


بمدينة حلفاية الملوك شمال الخرطوم بحري. صاحب كتاب طبقات ود 
ضيف الله 2 الأولياء والصالحين وعلماء وشعراء السودان الذي يعد 
من أهم الكتب التوثيقية 4 السودان. قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور 
يوسف فضل حسن, آستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم والعديد من 
الجامفات الم اة والغريية: 


(3) الشيخ بدوي أبودليق: هو الشيخ بدوي بن عبداللهء والدته تسمی 


بوادي من قبيلة الكواهلة عرف عند الناس بالشيخ بدوي أبودليق نسبة 
لمنطقة أبودليق حاضرة قبيلة البطاحين. 


ص Ny‏ | ۷ ۱ 
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(4) الطيب محمد الطيبء حلال الشبوك. فرح ود تكتوك (1147-1047ه). 
(بست): (بد). ص 44-43. 

(5) الشیخ فرح ود تكتوك: هو الشیخ فرح بن محمد بن عیسی بن 
عبداللّه بن محمد الأبطح. ینتسب إلى قبيلة البطاحین ۰ عاش الشیخ 
فرح 4 العهد السناري ويعد من مشایخ تلك الفترة 2 السودان 
(1821-1504م). عرف بالتقوی والصلاح ووضوح البصيرة له العدید 
من الحکم والواعظ التي یتناقلها أهل السودان حتی الیوم تو الشیخ 
فرح ودفن بقرية تکتوك شرق مدینه سنار. 

(6) الشكرية: قبيلة الشكرية من آکبر القبائل 4 السودان وتسکن منطقة 
شرق النیل الازرق 4 صحراء ريرة بين نهر عطبرة والنیل الازرق؛ 
وتتميزة بكثرة ماشیتها من الابل والبقر. شغل زعیمهم آحمد باشا 
عوض الکریم آبوسن منصب مدير الخرطوم وبعد وفاته + القاهرة 
خلفه ابنه عوض الکریم آبوسن. وظلت القبيلة على ولائها للحکم 
التركي طوال فترة حکمه. وبعد قیام الثورة الهدية کلف الامام الهدي 
قبيلة البطاحین باخضاع الشکرية . وبعد حصار مدينة كسلا بواسطة 
الأنصار کتب الشكرية للمهدي یعلنون تسلیمهم للمهدية, انظر: عبد 
الله حسین. السودان من التاریخ القدیم إلى رحلة البعثة الصرية. جا1ء 


مؤسسة هنداوي, القاهرة, 2012م» ص238 . 
(7) الطیب محمد الطیب, حلال الشبوك. مرجع سابق. ص 44 . 
(8) الحکم التركي-المصري: یقصد به فترة حکم محمد علي باشا وخلفائه 
3 السودان والتي امتدت من العام 1821م وحتی العام 1885م. 
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تن طلى دد ان مرگ ز هید الگره مرق 2012 هی ۱22392248 

(0 .الب مح الي التراة الشهوى لقلا ااسا عنم اة 
دراسات 3 التراث السوداني (16): معهد الدراسات الافريقية 

(10) هاوولة :1 متجاركل» مرجع سايق :هن 251-250 
38م ص 198. 

(13) الامام المهدي: هو محمد آحمد بن عبد الله ولد 2 جزيرة لبب بدنقلا 
العجوز شمال السودان اعلن الكورة ضد العکم التركي ادرف د 
السودان 2 العام 1881م لعدد من الأسباب وقد أسهمت العديد من 
الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية 2 نجاح ثورته . تو2 2 أم 
دارالکتب والوثاشق, القاهرة ۰ 2008م ۰ ص 219- 220. 

(15) الطیب محمد الطیب: حلال الشبوك ۰ فرح ود تکتوك (1147-1047ه). 
مرجع بابق ا 

ھار [:مکمایکل: مرجم هان س 399 . 
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الفصل الثاني 
۱ قبيلة البطاحین والثورة المهدية ی 


را عدي ايه 
ان 29 
یه 2 السودان 


7 
و 


الفصل الثاني 
قبيلة البطاحين والثورة المهدية 


عند اندلاع الشورة الليدية: بقيادة الامام الهدی ك الجزيرة ابا العام 
1 کانت دة البطاحین من آوائل القبائل التي رحبت بالامام الهدي 
وقروفة. کسام ایسناحه ساف كينا اقا آسممت يحورو را د هه 
القورة مر هلان الاتسباء إلى الا امد مسا رل اهدي اتاد 
متحركاً من الجزيرة أبا إلى قدير بعد المواجهة الأولى له ضد الحكومة ‏ 
سنة 1299ه/1881م: وهزيمته لقوات محمد أبو السعود إلتحق به عثمان 
أحمد وهو من قبيلة البطاحين مبايعاً . وقد عينه الامام المهدي ناثباً من 
تواب القن كماقم إيكناهه ساف ود ذلك اوفن البظاحين الي 
الزییر الشیخ عبد الباقي» الی ادف 3 كردفاق فعینه الهدي آمیرا 
على اهن المطاعين وه الى راا ود الیمسن دة عاد 100271000 
تحرك وفد كبير من قبيلة البطاحين من منطقة البطانة متوجهاً للالتحاق 
اي .تسخن موقن کم هلا الود كلمن الشيث سوت اع هه 
الباقي ؛ والشیخ عبد القادر بن الشيخ عبد الباقي؛ وقطهوا نهر اللي عبر 
مركب 4# منطقة قوز الطرق وهي تقع جنوب مدينة شنديء وتعرف بقوز 
ول ون شاه و ا ي او الا وانتيول اه 
:رها ايرا سن الیش قاسوا بازسال مكنان ود احم اداي 
الذي له علاقة قديسة بالهدي منذ آن كان 2 قدیر مندوباً منهم لیخبر 
الهدي بقدومهم إليه . فأمر الهدي باعداد عرضة ترحيباً بمقدم البطاحین 
ومناصرتهم له 4 حربه ضد الحکومة 2 الخرطوم!". 


۱ #۴ یر ۷ ۷ ۲ ۷ 
SEE‏ ا 
i‏ بصا کا 


والمهدية 2 السودان 


31 


32 


مما سيق يتح آن الامام الهدي كان فرحا بانضمام البطاحین إليه: 
وحضورهم إلى الابیض يؤكد على آنهم يرغبون 2 دعم الثورة التي انطلقت 
2 آبا وحقق العدید من الانتصارات بعد ذلك. كما إن الامام الهدي كان 
2 آشد الحاجة لدعم ومناصرة القبائل التي كانت تقطن حول الخرطوم 
وقبيلة البطاحین واحدة من تلك القبائل وذلك لتنفيذ خطته الستقبلية 
والرامية لتحریر الخرطوم وبسط سیطرته علیها. 


وك الیوم الثاني عين الامام الهدي الشیخ طلحة الشیخ عبد الباقي أميراً 
على البطاحین. وبعد ذلك تحرك وقد القبيلة نحو الخرطوم“. وقد اشترك 
البطاحین ك ثورة الشریف آحمد ود طه سم مجموعات من قباگل الدناقلة 
والجعلیین( 2 منطقة الشرفة برفاعة(؟) شرق النیل الأزرق. وقد ساند 
الط اجن ارك 2 یه ی السکرم ا کی رفن کات ا 
البطاحین بأربعين فارس من القبيلة قتلوا جميعاً 2 معركة الشریف آحمد 
ود طه ولم ينج منهم غير واحد یدعی محمد الأمین ود کجول(". 

وبعد أن وصل خبر مقتل الشریف آحمد ود طه للمهدي 2 قدير قال: 
(... انه جزاه الله خیرا وفی بعهده معنا وقاتل جیش الترك حتی فتلوه 
شهیدا...8) 

بعد أن آصبح غردون باشا حكمداراً على السودان؛ وذلك بعد وصوله 
إلى الخرطوم آرسل رسول خاص من طرفه للشیخ عوض الکریم آبوسن 
یخبره بتمیینه مدیراً للخرطوم. عندها سال الشیخ هوض الکریم آبوسن 
رسول غردون هل حضر مع غردون جيش فکانت الاجابة بالنفي ولکن 
سوف یحضر الجیش, فکان رد الشیخ عوض الکریم آبو سن بأن اعتذر 
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عن المنصب وقال لغردون: إن بقاءه 2 مكانه أنفع لأنه يمنع البطاحين من 
الوصول إلى برير©. 


وعندما اشتركت قوات الشيخ العبيد ود بدر 2 تضييق الخناق على 
الخرطوم من جهة الشرق. اشتركت قبيلة البطاحين ضمن قبائل شرق 
النيل 4 معية الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد النيل وتحت قيادة الأمير 
عثمان ود أحمد النائب 4# إحكام الحصار على المدينة وعبرت مجموعات 
من قوات الشيخ العبيد ود بدر النيل الأزرق وعسكروا ب4 منطقة الجريف 
غرب. كما أن قوات العبيد ود بدر نجحت 3 الوصول إلى منطقة الحلفايا 
شمال الخرطوم. وبذلك تمكن من قطع أي إتصال للخرطوم بالشرق(*) 
عندها قرر غردون باشا إرسال قوة للحلفايا لمواجهة قوات العبيد ود بدر 
وتمكنت هذه القوة من هزيمة قوات المهدية التي تراجعت إلى أم ضوبان 
مما أتاح وصول المؤن للخرطوم التي عانت بشدة من الحصار المضروب 
علیها سن قبل الأتعبان جعت هويفة الأنضيار يق متفه الحلفايا شمان 
الخرطوم غردون باشا على إرسال قوة 2 سنة 1302ه/ر 1884م بقيادة 
اليوزباشي محمد آفندي علي الذي اتصف بالشجاعة وقد حقق بعض 
الانتصارات على قوات الأمير محمد عثمان آبو قرجة 3 مناطق بري 
والجریف ومناطق جنوب الخرطوم ومهاجمة الانصار 2 أم ضبان لکن 
الأنصار نجحوا .2 نهاية الأمر 2 استدراج هذه القوة نحو غابة قريبة 
من آم ضوبان» وتمکنوا من قتل قائدها مع آلف من قواته ولم ينج الا 
القلیل منهم. وعند رجوعهم إلى الخرطوم انهارت الروح العنوية لدی 
سکان الدينة الواقعة تحت حصار قوات الهدیة") ولتسهیل عملية تحریر 
الخرطوم وعزلها عن محیطها الخارجي نجد أن هناك قوة من البطاحین 
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قد اشتركت مع قوات الشیخ محمد الخير 2 برير: وتمكنوا بواسطة الشيخ 
دفع الله الشيخ عبد الباقي من قطع خط التلغراف الواصل بين الخرطوم 
بالقاهرة. فأرسل مدير بربر وكيل المديرية ويدعى (ودحسين داي) لمحاربة 
قبائل البطاحين والجعليين الذين تمكنوا من هزيمة قواته و قتله(02. 


بعد إحكام الإمام المهدي الحصار على الخرطوم قام غردون باشا بإرسال 
قوة نحو التمة بقيادة خشم الوس باشا وشخص آخر یدعی عبدالحمید 
ود خود كنس وش وش ات مر القوة بالآتي 

- مناوشة قوات الأنصار بين التمة والخرطوم. 

- واستقبال حملة الانقاد. 


وقد تعرضت قرات خشم الوس لهجمات الأهالي الرابطین حول النهر 
وقد كان غردون باشا ينتظر مجيء هذه الحملة وهو + غاية القلق وعلی 
الرغم من وصول طلائع الحملة إلى الخرطوم الا آنها وصلت بعد مقتل 
غردون وتحریر الدينة 2 26/1302 ینایر ۰1885(*. 


من خلال ما سبق نجد أن قبيلة البطاحین قامت بعدد من الأدوار الهمة 
التي آسهمت 2 نهاية الأمر 2 تحریر الخرط وم 4 ظل الجهود العام 
للامام الهدي وقواته. فنجد قوات البطاحین حضورا مع الامام الهدي ‏ 
كروطان :كم حضو بالق ریشف الحمه زد طا الشركة ور قاس و یمه 
الواصل بين الخرطوم وبربر الأمر الذي آسهم 2 قطع التواصل الخارجي 
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الهوامش 

)1( ابراهیم قوزي. السودان بين يدي غردون وکتشنر 3 ج2 > مصدر سایق. 
ص 220-219 . 

(2) مدينة شندي: تعد مدينة شندي من أهم المدن السودانية. وتتميز 
بموقعها اطهم. وكانت مرشحة لتصبح عاصمة السودان بعد غزو محمد 
انظر. أحمد أحمد سيد آحمد. تاریخ مدينة الخرطوم (1885-1820م)› 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 0م ص 69-68 . 


(3) الطیب محمد الطیب التراث الشعبی لقبيلة البطاحین ۰ مرجع سايق 
25 

(4 اللزجع نقسه: ضی27226: 

(5) الشريف أحمد ود طه : قاد الشريف أحمد ود طه معارك المهدية على 

(6) مدينة رفاعة: تقع مدينة رفاعة إلى الجنوب من مدينة الكاملين على 
الضفة الشرقية للنيل الأرق وتعد واحدة من أوائل المدن السودانية التى 
اهتمت بتعليم المرأة . وهي حاضرة قبيلة الشكرية 


(8) علي المهديء الأوراق المروية 2 تاريخ الهدية. (جمع وترتيب).: عبد الله 
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(9) عبد الله حسین. السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة اللصریة,ج1 
سم هتداوی القاهرة 012 دمن 289-238 : 
ا ا ف 70-52 
العربی. بیروت. (ب. ت)؛ ص.117- 118. 

(12)بهوزف ورالد عقر نواه .2 ا مرد معسکر اليد ( 1882 
5م ص339 . 
القاهرة2012م.ص151. 
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الفصل الثالث 
قبيلة البطاحين ودعمهم للدولة المهدية 


بعد وفاة الامام الهدي ف 4 رمضان ۵1302/ 22 یونیو 1885م آصبح الخليفة 
عبد الله بن السید محمد حاکما للدولة الهدية (۵13016-1302-/1885- 
8م) ولتثبیت دعائم آرکان دولته الوليدة عمل الخليفة عبد الله على 
تنفير القبائل وتهجیرها إلى آم درمان وقد وصف المؤرخ السوفيتي سيرجي 
سمرنوف عملية تهجیر قبائل الغرب إلى آم درمان بالطوفان حیث قال: 
(... ومنن العام 1886م تقريباً بدأت هجرات قبائل البقارة من کردفان 
ودارفور إلى آم دران ءا انهمر سیل الهاجرین رجالا ونساء واولاد برفتة 
القطعان والواشي والتاع والنقولات علی ظهور الجمال . وکان استقبالهم 
فوجا بعد فوج آمرا مثيراً حقا...)» ولم تكن قبيلة البطاحین بعيدة 
عن خطابات وتوجیهات الخليفة الستمرة الرامية لتبیتهم على الهدية 
وضمان ولائهم لها . ولتأکید سيطرة الخليفة عبد الله نجده 4 شهر 
شمبان :1885/1303 کتب إلى عدد من زهمام د ااا ای مهم 
محمد نایل. و طه البكري» وآحمد محمد عبد الباقي ‏ یذکر لهم آنهم من 
الاصحاب العدودین لنصرة الدین وان الدنیا فانية ولذلك بجي عليه أن 
یشمروا عن ساعد الجد لنصرة الهدية . وعلیهم أن یحمدوا الله تعالي على 
شیور تسن نید یه »ماب مهم سر الالستهاية وان تکرتوا على لتم 
الاستعداد ليلا أو نهارا لتوجیهات الخليفة عبد الله ء وآن لا یتفرقوا 2 غير 
الناطق التي حددتها لهم الدولة المهدية. 
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علی الرغم من وجود آبار قدیم 3 منطقة آبودلیق .هام البطاحین بزيادة 
وتيرة حفر الآبار ب2 النطقة والتي بدأت منذ آواخر الحکم التركي-المصري, 
واستخدموا السواقي أیضاً 2 الزراعة وذلك من خلال استخدام الیاه 
السطحية 2 الخیران والأودية التي تحيط بالنطقة. وقاموا بزراعة الذرة. 
وذلك بفرض تآکید سیادتهم على النطقة ۶ ظل التوتر بین الخليفة عبد 
الله والشكرية. وکذلك من أجل بسط سیطرتهم على المنطقة©. 

وضرت الآبار التي قام بحفرها رجال البطاحین قدراً من الاستقرار للقبيلة 
الآأمر الذي مکنهم من زراعة آراضیهم بمحصول الذرة الذي يعد الغذاء 
الرئیس للقبيلة: 

البطاحين وحملة الأمير عبد الرحمن النجومي للشمال: 

مع بداية عام 1303ه/1886م قام الخليفة عبد الله بارسال الأمير عبد 
الرحمن النجومي إلى برير ليتحرك منها إلى دنقلا بغرض التحضير لغزو 
مصرء ومعه جميع قوات الراية الحمراء. وقد وصل إلى دنقلا + أواخر 
سنة 1303-/1886م واتخذ متها معسكرا لقواته وقام بارسال الظلاكع إلى 


حوب مدينة حافا0). 


كان عدد القوات التي تحركت نحو بربر تحت قيادة النجومي تقدر بحوالي 
سبعين آلفاء وعندما وصلوا إلى برير تفرق الكثير من تلك القوات ك 
أنحاء البلاد ولم يبق منهم سوى عشرين آلف مقاتل منهم عشرة آلاف من 
الجهادية الذین تمردوا علية ولکنه اکتشف هذا التمرد واستطاع أن يقضي 
عليه؛ وبعد أن وصل إلى دنقلا قام الخليفة عبد اللّه بتعيين مساعد قیدوم 
مدعوماً بعدد من المقاتلين لكي يكون وكيلا لعبد الرحمن النجومی(). 
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وتقلص عدد مقاتلي الآمير عبدالرحمن النجومى بمرور الوقت لعدد من 
العوامل والأسباب حتی وصل 2 نهاية الأمر إلى ما بين 5500 - 8000 بما 
من الوصول إلى وجهتهم وهي مصرا". 

الأمير عبدالرحمن النجومي مقابلة الخليفة عبد الله 2 آم درمان وشرح 


واحد منهم يقوم باستعراض جيشه وحده؛ و2 عام 5 /1888م طلب 


موی ی ام دا ها فد اكليف ما امه من لس ساعد 
قیدوم أن یکون طوع بنان النجومي وآن یکون کالیت بين يدي الفاسل() و2 
عام ۵1305-/1888م رجن النجومي إلى دنقلا بفرض التقدم نحو مصرء 
ولول العام 1306ه/ پولیو 1888- يونين 1889م انتشرت الجاعة 2 جمیع 
انهاء السودان؛ وقام الخليفة عبد :الله بتعیین یونس الدکیم قاکدا هاما 
وعاملا على دنقلا. وآمره بآن يضغط على النجومي لكي يتحرك نحو 


8 
مصر. 


لقد تم نقل يونس الدكيم من القلابات إلى دنقلاء وقد كانت عملية نقله 
نتيجة خلاف نشب بينه وبين حمدان أبوعنجة؛ وسبب هذا الخلاف ان 
يونس الدكيم قد تغول على سلطات حمدان أبوعنجة 2 القلابات. وتأكد 
الخليفة عبد الله من عدم استمرارهم مع بعضهم 2 القلابات ولذلك تم 
تمیین یونس الدکیم عاملا علی كل الجیش .3 دنقلا(؟. 
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ومما شجع الخليفة عبد اللّه للضغط على النجومي للتحرك نحو مصر أن 
عددا من القباكل ے جنوب مصر قد آبدت الوافقة على الوقوف مهمع قرات 
الكليقة هيف الله کی القوات الصبوية.وسن فنك القباقل فة الجذافرة 
ورغم مرض النجومي تحرك بجيشه الذي فر عدد كبير منه من دنقلا نحو 
الشمال وقام بصرف مقدار قليل من الذرة لكل مقاتل وهو شيء لا يكفي 
لإطعام قواته(". 


عندما قرر الخليفة عبداللّه بصورة حاسمة غزو مصر طلب من قبيلة 
البطاحين الانضمام لهذه القوات وذلك قبل حادثة التنكيل بهم. حيث 
انضم إلى النجومي ف دنقلا 2087 مقاتلا من البطاحین» وقد استقباهم 
النجومي بعرضة كبيرة خارج المدينة؛ ورفع النجومي کشف شامل لاخلیفة 
بالأعداد التي انضمت الیه وسلاحهم وراياتهم". يدل انضمام قوات 
البطاحین لقوات النجومي التحركة لغزو مصر أن العلاقة كانت جيدة بين 
الخليفة وقبيلة البطاحین وقتل عدد من آبناء البطاحین 3 معركة توشكي 
3 دیسمبر 1889م و ذلك بسبب فشل الحملة التي كان الخليفة عبد اللّه 
یعول علیها کثیرا لتحقیق انتصار بعید النال لعوامل کثیرة2. 

هناك مجموعة من آبناء قبيلة البطاحین قررت عدم الشارکة 2 حملة 
النجومي وذلك بسبب مجاعة ۵1306-/1888م وقررت الرجوع إلى مناطقها 
4 سهل البطانة» والتي عرفت عند أهل السودان بمجاعة سنة 6 » وعملت 
هذه الجموعات بعد رجعوها للقیام بعملیات سلب ونهب كبيرة جداء الأمر 
الذي أغضب الخليفة عبدالله منهم . وجعلته یخطط لایقاف هذه العملیات 


والقضاء على التعدیات التی زادت بمرور الوقت من قبل البطاحین(. 
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والناظر لمجاعة 1306ه/1888م والتي ضربت الدولة المهدية يجد إن هناك 

عددا من العوامل والأسباب التي أسهمت 2 حدونها والتي تتمثل 2 

- آوامر التهجیر التي فرضها الخليفة عبد الله على القبائل الزراعية ك 
منطقة الجزيرة وسنار وکردفان وغیرها من مناطق الانتاج. 

- استهلاك الغلال الوجودة ببیت المال من قبل الجموعات الهجرة إلى 
آم درمان. 

- شح الأمطار الذي ضرب الدولة الهدية. 

- انتشار الجراد 2 معظم آجزاء السودان. 

- تفشي الهدید من الأمراض 2 السنودان: 

= وقول اليو لظ معا رف من اة وة هات هی وق تق سردا 
ضد الحيشة » وشمال السودان ضد مصر. 

د الحرويات انز خلیه شد العدين من القباكل واليطاحهيخ واحهدة من كلك 
القبائل التي تعرضت للهجوم من قبل قوات الخليفة عبد اللّه. 

آخر مجاعة 1306ه/1888م على قوات المهدية: 


عدخت ماف 1888/1306 كبا را سایقا يما لى دمن الاشیاب: 
منها شح الأمطار وتهجیر القبائل من مناطقها إلى أم درمان وتحدیدا 
قبائل منطقة الجزيرة وکردفان ودارفور. وقد آثرت الجاعة بصورة مباشرة 
على النشاط العسكري لقوات الهدية, وعمت الفوضی جمیع البلا 
وعملت قوات الدولة الهدية على مهاجمة الاهالي وعملت علی سلب ما 2 
آیدیهم. وبلغ الجوع وسط الجنود 2 القضارف أن الزاكي لم یمنع قواته 
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من التعدي على الناس والسبب 4# ذلك أن المجاعة كانت طاحنة وبيت المال 
32 القضارف كان خالي ولا يحتوي على أي شيء.'ءوأصبح حال القوات 
المهدية 2 حالة من الضنك والعوزء وأصبحوا يأكلون لحوم الماشية الميتة 
ويلتقطون الحبوب من الأرض, ونتيجة لهذه المجاعة الطاحنة سعى الخليفة 
عبد الله لتوفير المؤن التي تكفي قواته شر الموت جوعا. ونتيجة حتمية 
لذلك توقفت المعارك ووقعت هدنة بين الخليفة عبد الله والأحباش(15). 


گان حصاد الذرة ف العام 1306ه/ 1888م سخيها امال ولم ینقذ الدولة 
المهدية من كارثة محققة إلا محصول الذرة الذي تم إحضاره من فشودة() 
بجنوب السودان() ونتيجة لشح الغلال شدد الخليفة عبد اللّه بأن لا 
يحتفظ أي شخص ك منزله بآكثر من آردب واحد من الذرة أي جوالين 
ميق ات ومن بالف كنك الآراسر رض أشن اقاب مرظن هذا 
التوتر ونتيجة لحاجة الدولة المهدية للذرة لم يتوقف الخليفة عبد الله عن 
عملية جمعها من مناطق البطاحين حيث أوكل الخليفة عبد الله شخص 
يدعى آحمد ود جبارة للقيام بهذه الهمة. على أن يعمل على ترحيلها عبر 
النيل بالمراكب. إلى آم درمان ؛ وإذا تعرض إليه آي شخص من الأنصار بما 
2 ذلك البطاحين 4 عملية الجمع فعليه أن يطلعهم على آوامر الخليفة 
نف هت انشا وقد كان الكليسة وو ها عة جم الذرة بن تلك 
المناطق7”". لم يتوقف بعض البطاحين ومنذ السنوات الأولى من حكم 
الخليفة عبد الله عن علميات النهب والسلب التي درجوا على القيام بها 
ضد الأهالي . والقوافل التجارية التي كانت تأتي محملة بمناطق نفوذهم 
أو على تخومها وبحلول العام (1306ه/1889-1888) زاد تعدي البطاحين 
على القوافل التجارية ومجموعات العابرين بين نهر عطبرة والحبشة. كما 
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قاموا بمهاجمة القبائل القاطنة # مناطق البطانة . وكلما وقعوا 3 قبضة 

القضاء تدخل نائب الشرع عثمان آحمد وهو من قبيلة البطاحين كما ورد 

سابقاً ندی الخليفة عبد لله للصفح عنهم. إلى أن زاد التعدي من قبلهم 

على مجموعات كبيرة من التجار والقبائل 2 منطقة البطانة . الأمر الذي 

جعل الخليفة عبدالله یتدخل لحسم هذا الأمر وآرسل الیهم شخص یدعی 

حمد ود جار النبي بدعوة من الخليفة يطلب منهم التحرك من دیارهم 

والتوجه ناحية دنقلا لساندة قوات الهدية بقيادة الأمير عبدالرحمن20) 

النجومی(2) 

البطاحین ومواجهة الدولة المهدية: 

تشير العديد من المصادر إلى معارضة قبيلة البطاحين للدولة للمهدية 

وقطعهم للطريق 2 العام 1306ه/1888م ترجع لعدد من الأسباب والتي 

من أهمها 

- رفضهم للهجرة الجماعية إلى أم درمان والتي فرضها الخليفة عبداللّه 
على جميع قبائل السودان. 

- رفضهم لعملية الاستنفار لمساندة حملة الأمير عبدالرحمن النجومي 


مصر ورجوعهم إلى مناطقهم 4 سهل البطانة. 
وعندما أرسل الخليفة عبد الله شخص يدعى حمد ود جار مع عدد من 


الانصار إلى البطاحين بغرض جمع العشور لبيت المال تمت مهاجمته 
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بواسطة بعض البطاحين وهو الذي حضر إليهم قبل ذلك بأمر من الخليفة 
عبد الله يدعوهم للالتحاق بقوات النجومي 2 دنقلااغضب الخليفة 
عبدالله غضباً شيد من تصرف البطاحین تجاه عامله ود جار اللبى. 
ونتيجة لذلك قام بإرسال قوة كبيرة قدرها إبراهيم فوزي ‏ کتابه السودان 
بين يدي غردون وكتشنر بعشرة آلاف مقاتل تحت قيادة قريبه الأمير عبد 
الباقي) عبد الوكيل وتم تسليح هذه القوة بالأسلحة النارية . وتحركت 
القوة نحو مناطق البطاحين 2 البطانة و يوم 8 شوال 1306ه- وتنفینا 
لقرار الخليفة وصلت قوات عبدالباقي عبد الوكيل إلى قرية آم ضبان!5© 
التي تقع شرق النيل الأزرق وقريبة من العاصمة أم درمان وهي مركز 
الشیخ العبيد ود در ومنها تم إرسال الطلاتع تحت قيادة حمد ود 
جار النبي وقد كان معه أربعون مقاتل حيث تمکنت هذه القوات من قتل 
ستة آشخاص من البطاحین وهربت مجموعة منهم إلى منطقة (علوان) 
وهي واحدة من مراکز قبيلة البطاحین 4 منطقة البطانة. وتحرك عبد 
الباقي عبد الوکیل بقواته ناحية علوان بعد أن أكد له جواسیسه ومعاونیه 
وجود البطاحین بها . وبعد وصوله إلى هناك وجد البطاحین قد غادروها. 
ومن خلال العلومات الجديدة التي تحصل علیها ممن يثق فیهم علم أن 
مجموعة البطاحین الذین حضروا إلى منطقة علوان تحرکوا منها قاصدین 
ثلاث مناطق وهي 


1 الجموعة الأولى تحرکت نحو البقعة الشرفة (آم درمان). 
ف التحموفة الا تس کیت تخر عاطق اتجملبية وكصويد | معا یزان 
كيوشية. 
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3. أما المجموعة الثالشة فلم يتم تحديد مكانها الذي كانت تقصده 
بالتحديد بعد أن غادرت منطقة علوان. 


بعد ذلك وصلت فوات عبد الباقي عبد الوكيل إلى قرية الفكي سعد 
أخ الشيخ العبيد ود بدر وطلب من الطاهر العبيد ود بدر ومقاديم القرى 
مساعدته 2 تجهيز قواته من خلال قرب الماء والجمال الجيدة لأنه قد 
قرر مهاجمة البطاحين 4 أبودليق . وقد تأكد له آن البطاحين تجمعوا 
بصورة كبيرة 2 أبودليق واستنفروا مجموعاتهم النتشرة على امتداد 
البطانة بغرض مواجهة الأنصار هناك. وتم التخطيط لهذه المواجهة من 
قبل البطاحين لكي تكون الفاصلة بينهم وبين قوات الهدی 2( "۲. 


نلحظ أن الأمير عبد الباقي عبد الوكيل قد سعى بكل جد للقضاء على 
قبيلة البطاحين وكسر شوكتهم وذلك من خلال إرسال الطلائع للاحقتهم. 
وكذلك إرسال الجواسيس بفرض جمع العلومات عن مناطق تواجدهم 
والناطق التي يحتمون بها لكي لا يتم الامساك بهم من قبل قوات الأنصار. 
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الفصل الرابع 
قبيلة البطاحين 
ومواجهة الدولة المهدية 
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الفصل الرابع 
قبيلة البطاحین ومواجهة الدولة الهدية 


كان الخليفة عبد الله ب4 أم درمان مركز الدولة المهدية يتابع حركة قواته 2 
منطقة البطانة ضد البطاحين و2 يوم 19 شوال 1306ه/1888م ورد خطاب 
من الخليفة عبد اللّه إلى عبد الباقي عبد الوكيل قائد قواته التي توجهت 
للقضاء علی فة البطاحین. وقد حوی هذا الخطاب آوامر واضحة 
من الخليفة لعبد الباقي تتمثل 2 حث البطاحین على الطاعة والتسلیم 
لقوات الهدية آولا ء وان فعلوا فعلیه ضبطهم واحضارهم إلى آم درمان 
بغرض التعرف على مشاکلهم والعمل على حلها لهم على الوجه الصحیح. 
وان سعوا للحرب فعلی عبد الباقي عبد الوکیل أن یعرض علیهم الانذار 
الصادر من الخليفة عبد الله وان قبلوا به يتم احضارهم إلى آم درمان . 
وان رفضوا الانصیاع لأوامر الخليفة فله الحق 3 ضربهم. وان تراجعوا بعد 
بداية الحرب معهم فعلی عبد الباقي عبد الوکیل أن يعمل على التحقیق 
معهم 2 تهمة قتلهم للأنصار وقطعهم للطرق وهل هذا الأمر حقيقية أم 
غير ذلك . 

يتضح مما سبق أن الخليفة عبد الله لم يكن يرغب 2 الدخول 2 مواجهة 
مباشرة مع قبيلة البطاحين أحد العناصر المهمة ب2 منطقة البطانة. والدليل 
على ذلك خطابه للأمير عبد الباقي عبد الوكيل قائد حملته العسكرية 
هناك الذي طلب منه التحقق من التهم الموجهة للبطاحين حتى وإن اندلعت 
الحرب بينه والبطاحين. 
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الفكي سعد ودبد روتعاونه مع البطاحين: 

كتب عبد الباقي عبد الوكيل للخليفة عبد الله يخبره أنه وعند وصوله 
وقواته إلى قرية الفكي سعد ودبدر عمل على التحقيق مع الفكي سعد 
حول البطاحین. وعن الجهة التي توجهوا نحوها ؛ ولكن الفكي سعد أنكر 
معرفته بالمكان الذي توجه إليه البطاحين » إلا أن عبد الباقي عبد الوكيل 
لم یقتنع بإجابة الفكي التي تحمل 2 داخلها خوفاً تجاه آهله البطاحين: 
وقد وصلت معلومات مؤكدة لعبد الباقي عبد الوكيل تفيد بأن هناك 
علافة فوية بين الفكي سعد والبطاحين وهناك نسب بين البطاحين وحلة 
الفكي سعد ولذلك لن يخبره بأي شيء عنهم . ولكن المعلومات المؤكدة 
لدى عبد الباقي عبد الوكيل تفيد بأن هناك عدد كبير من البطاحين قد 
احتموا بقرية الفكي سعد والقرى المجاورة لها . كما أن دوابهم وغلالهم 
التي لم يتمكنوا من حملها معهم قد تركوها بقرية سعد والقرى التي 
حولها . ولذلك عمد عبد الباقي عبد الوكيل إلى إحضار الفكي سعد 
وحقق معه حول تعاونه مع البطاحين وبعد التهديد والترغيب رضخ الفكي 
سعد لعبد الباقي عبد الوكيل فقام بإخراج عدد من رجال ونساء ورقیق 
البطاحين الذين احتموا به . وكذلك أحضر مجموعة من العيوش وخيش 
النازل وبعض الجبب الملطخة بالدم » وجدت بقرية الفكي سعد وحلة 
المغاربة بالقرب منها وهي تخص الانصار الذين قام البطاحين بقتلهم 2 
مواجهتهم الأولى مع حمد جار النبي. 

هزيمة البطاحين: 

كتب عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد الله يخبره بوصول خطاب 
من كل من يوسف عنقرة وعلي الهد الذين تم إرسالهم إلى منطقة أبودليق 
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بغرض مواجهة البطاحین. وحين وصولهم إلى منطقة أبودليق وجدوا فيها 
عدد من البطاحین. وقد حاول كل من يوسف عنقرة وعلي الهد ضبط 
البطاحين وإرسالهم إلى أم درمان لكن حدثت المواجهة بين الطرفين 
حيث قتل فيها (37) من البطاحين وتم أسر (70) رجلا وعدد كبير من 
النساء والاطش ال ولم پتکبد الانصار الى خسائر تذکر غیر جرح نفرین 
من الانصار, وتم قطع رؤوس آربعة من کبار البطاحین وهم طه مضوي › 
وعلي ود دمار. و آحمد محمد بشير »و جبریل محمد بشير › وذکر عبد 
الباقي عبد الوکیل للخليفة بآن رژوس زعماء البطاحین بعد أن وصلت إليه 
لم یتمکن من ایصالها إلى آم درمان وتم تعلیقها 2 قرية سعد لكي تصبح 
عظة وعبرة لكل من یعارض المهدية . ووجه عبد الباقي عبد الوکیل کل من 
یوسف عنقرة وعلي الهد بتعقب البطاحین حول آبودلیق وآن يعملا على 
قبض أي شخص یتعاون معهم حتی وان كان من القبائل الأخرى التي تقطن 
EEE‏ 

موسى ود العبيد ود بدروتمرد البطاحين: 


ذكر عبد الباقي عبد الوكيل للخليفة عبد اللّه أنه ومن خلال المعلومات التي 
تحصل عليها وجد أن هناك تعاون واضح بين البطاحين وموسى ود العبيد 
ود بدر . وقد وجد بمنزل موسى آحد البطاحين . ولم يفصح موسى عنه 
لعبد الباقي عبد الوكيل الا بعد أن وصلت آخباره إليه . كما اتضح لعبد 
الباقي عبد الوكيل أن موسى ود بدر وعند وصول عبد الوكيل إلى حلة 
سعد كان موسى 4# أبودليق ولم يرجع من هناك إلا بعد سفر يوسف عنقرة 
لمواجهتهم . ونتيجة لكل ذلك آقدم عبد الباقي عبد الوكيل على جمع 
الاتباع الذين كانوا معه وهو يأمل 2# أن يتعاون موسى ود العبيد ود بدر معه 
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بك تحديد الأماكن التي يحتمي بها البطاحين . كما أوضح عبد الباقي عبد 
الوكيل للخليفة أنه أوقف عملية تغنيم كل من سعد والطاهر أبناء الشيخ 
العبيد ود بدر وهو 2 انتظار إفادة الخليفة 4 ذلك/). 

طلب الخليفة عبد الله من عبد الباقي عبد الوكيل 2 24 شوال 1306ه 
العمل على إرسال كل من سعد ود بدر و أخيه الطاهر العبيد ود بدر إلى 
آم درمان » وقد قام عبد الباقي عبد الوكيل بارسال أولاد ود بدر صحبة 
ثمانية من الجهادية وأولاد العرب مسلحين بالبنادق!". 


عندما وصل أبناء الشيخ العبيد ود بدر إلى حلة خوجلي"' قادمين من 
رفاعة .کتب الطاهر ود بدر للخليفة يطلب منه السماح لهم بالإقامة ج 
حلة خوجلي بدلا عن آم درمان؛ ولكن آمام إصرار الخليفة على حضور 
أبناء ود بدر إلى آم درمان جعل الشيخ الطاهر ينصاع للتوجیهات. ومكث 
فترة من الزمن 2 أم درمان ثم طلب من الخليفة عبد اللّه الإذن بالذهاب 
مرة أخرى إلى رفاعة. وقد وافق الخليفة على طلب الشيخ الطاهر ولكن 
بشرط أن يترك أسرته 4 أم درمان وهو إجراء درج الخليفة عبد الله على 
إتباعه ضد كل من يشك # ولائه للدولة الهدية. وقد وافق الشيخ الطاهر 
ورجع إلى رفاعة. 
أسرى البطاحين 2 أم درمان: 

قام عبد الباقي عبد الوكيل بإرسال عدد من أسرى قبيلة البطاحين 
اب اللاو Sg‏ احص aE‏ يطبي ميد حيث بلغ 
غد الانوق (119) ولا و( 200) عالة و (121) تن الرقيق وعده كير 
من الماشية: وهذه الأغداد تم القبض عليها بعد واقعة البطاحين 3 
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منطقة أبودليق . وحلة سعد. وضمت مجموعة الأسرى ثلاثة من زعماء 
البطاحین وهم: محمد علي آنوس . وآحمد جاد الله > ومحمد عبد الله 
عتمان . بالاضافة لأعداد الضبوطات التي تم ضبطها من البطاحین . كما 
امتدت ید عبد الباقي عبد الوکیل إلى آملاك آولاد الشیخ العبید ود يدر 
السب 2 ذلك ر ق هع إلى حاكن شاه یط خی ذا يرنه طبن الدولة 
الهدية وثم ضبط وإحضار (101) من الرقيق يتبعون للشیخ سعد العبيد ود 
بو سمرت مات لحك عن ندال وممشكات او فا ا 
البطانة©. 


بعد وصول غنائم البطاحين إلى آم درمان. والتي اشتملت على الضأن 
وار والایل ت ها نظ دهان بواسيطة بيتك لان ,اجرف افر 
مهنا ایی ای ھی غا نظ امار ا اا بام وان کی يلخ فو ات ا 
من الضاق تعمسف رياز 


يتضح إن الغنائم التي استولت عليها قوات المهدية من قبيلة البطاحين 
بعد القضاء عليها كانت كثيرة. والدليل هبوط أسعار الماشية 2 أم درمان 
بعد أن تمت عملية بیع هذه الفنائم. وهناك آمر آخر وهو أن القبيلة كانت 
تمتلك الكثير من الماشية على الرغم من حالة المجاعة التي ضربت الدولة 
الهدية. وافقدتها الكثير من الأرواح والممتلكات. 

بعد وصول أسرى البطاحين إلى العاصمة أم درمان عقد الخليفة عبد اللّه 
مجلساً للتفاکر حول مصیر هؤلاء الأسرى الذین ضريت علیهم حراسة 
مشددة من قبل قوات الخليفة. و3 نهاية الأمر تقرر التتکیل بالبطاحین(۳, 
وصدر الحکم من خلال قضاة الدولة الهدية بقتل البطاحین. ومبررهم 
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2 ذلك عصيانهم للخليفة عبد الله وتمردهم ضد الدولة المهدية . وقد 
تمت عملية شنقهم 2 سوق آم درمان بواسطة ثلاث مشانق . ولقد واجه 
البطاحین الوت بشجاعة وصبر کبیرین(. 

گان من بين الأسری سبعة وستون رجلا تم تقسیمهم إلى آربعة مجموعات 
حسب توجیهات الخليفة عبد الله »> حيث قتلت الجموعة الأولى من 
البطاحین شنقاً على مقاصل تم تجهیزها خصيصاً لهذا الأمر » والجموعة 
الثانية تم ضرب آعناقهم بالسیف. والجموعة الثالثة قطعت آیادیهم الیمنی 
والمجموعة الرابعة تم قطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف!2). وقد قابل فرسان 
البطاحین الموت بکل بسالة وإقدام» ورباطة جأش . ورغم الحشد الکبیر 
الذي ضاقت به ساحة الشنقة لم یتزحزح البطاحین ولم یظهر علیهم 
الخوف. وقد كان الشخص السوول عن عملية تنفین الاعدام ضد آفراد 
قبيلة البطاحین یدعی (برنجي) من آبناء قبيلة الدینکا*" إحدى قبائل 
جنوب السودان؛ وقد آوکلت له مهمة الاعدامات 2 الدولة الهدية حيث 
یقوم بربط الحبل حول رقبة الشخص الحدد ویسحب العنقریب الذي تم 
وضعه تحت المشنقة مباشرة. ثم یقوم بسحبه بعد ذلك. وچ وفت وجیز 
تم إعدام ثمانية عشر شخصاً من البطاحین » وأصوات التهلیل والتکبیر 
سطلق من ا الهو الذين حكسروا ناهد ها اة 


تم اقتياد مجموعة أخرى 5590-6 ی اه الخليفة 
عبداللّه وقواته من حاملي الحراب الذين يقدر عددهم بأكثر من آلف مقاتل 
لساحة العرضة وچ الطریق تم قطع رؤوس آربعة وعشرین من البطاحین, 
وأمر الخليفة عبد الله الجزارین بقطع أيادي وأرجل الباقین من خلاف. 
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وعلى اتر بن العو انس برطت ا الحبوهة الثانية وانتالقة هن 
البطاحین إلا آنهم کانوا مثل |خوانهم الذين تم (عدامهم 3 ساعةالأعداه: 
كا فة الشات راتوالا 

فت جثث البطاحین الذین تم |عدامهم معلقة علی الفاصل اة یوم کامل: 
لیصبحوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه الخروج على سلطة الخليفة. وآما 
الذين قطعت آیدیهم وآرجلهم فقد جاء توسل آمهاتهم وآخواتهم للخليفة 
لكي یسمح لهن بتفقدهم ولذا كان هناك واحد متهم على قید الحياة 
يسمح لهن الخليفة بمعالجته وتطبیب جراحه. وقد وافق الخليفة على هذا 
الاجراء وبالفعل وجدن البعض ما زال على قيد الحياة. فقمن بصب الزیت 
الحار على الأجداء القطوسة خرش رقت تشگنا بخن اشرا: 
القبيلة بعد وقف النزيفءوتم حملهم من قبل نساء قبيلة البطاحين إلى 
سوق آم درمان بغرض إطعامهم!"" 

ولتشديد عملية البحث عن البطاحين المنتشرين + منطقة البطانة . قام 
عبد الباقي عبد الوكيل بإرسال كل من محمد صالح الجعلي و محمد 
الفوراوي مع مجموعة من الأنصار لتكثيف عملية البحث عن البطاحين 


وإحضارهم إلى أم درمان 7. 

ذكر إبراهيم فوزي # كتابه السودان بين يدي غردون وكتشنر إن خسائر 
البطاحين بلغت نحو ألف قتيل . والأسرى ثلاثة آلاف وذلك بخلاف النساء 
والأطفال » كما أن الخليفة عبد الله قد قام بإعدام خمسين من البطاحين 
وقطع آرجل وأيدي الخمسين الباقین(". مما سبق نجد إن إبراهيم فوزي 
قد بالغ 2 عدد القتلى من قبيلة البطاحين ويرجح أن العدد أقل من ذلك. 
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استدعاء الأميرعبد الباقي عبد الوكيل إلى أم درمان: 

بعد إكمال مهمة القضاء على البطاحين صدرت الأوامر من قبل الخليفة 
عبد اللّه إلى كل من عبد الباقي عبد الوكيل ويوسف عنقرة وعلي الهد 
وجميع القوات التي شاركت 4 مهمة القضاء على قبيلة البطاحين بالحضور 
إلى آم درمان . وقد تمت الاستجابة لتوجيهات الخليفة وعمل عبد الباقي 
عبد الوكيل على تجميع قواته المنتشرة 2 منطقة أم ضبان ومنها إلى أم 
درمان”2. وصلت القوات التي تم تجميعها إلى منطقة العیلفون**) قادمة من 
آم ضبان بعد أن نجحت + القضاء على تمرد البطاحين . وذكر عبدالباقي 
عبد الوكيل للخليفة بأنه سوف يتحرك من العيلفون ناحية آم درمان على 
الرغم من عدم تمكن جميع قواته من اللحاق به . ولذلك سوف يتحرك 
ناحية البقعة وهناك تلحق به باقي القوات التي كانت تبحث عن البطاحين 
مناطق البطانة المختلفة . وقد أوضح عبدالباقي عبد الوكيل للخليفة 
بأنه قد ترك أحد القادة ويدعى سعد أحمد جمال الدين 2 حلة سعد 
ومعه خمسة وثلاثون من الجهادية و خمسة وعشرون من الأنصار بغرض 
تأمين هذه المنطقة ومنع أي تعدي من قبل البطاحين . وأكد عليه 2 أن 
يسرع + حصر وجمع الغنائم التي تم الحصول عليها . وأن يكون على 
تواصل مع عبد الباقي عبد الوكيل بما يستجد من معلومات » وبعد إكمال 
مهمته عليه اللحاق به أم درمان. 


2 ليلة الثلاثاء 10 ذو القعدة 1306ه/ يونيو1888م وصل الأمير عبد 


الباقى عبد الوكيل بقواته إلى منطقة (الهجرة) 4 انتظار آوامر الخليفة 
عبد الله عبد تنفيذ مهمته ضد البطاحين وتقع الهجرة 2 منطقة شمبات 
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الحالية بالخرطوم بحري حيث كانت هذه المنطقة نقطة عبور نهرية لقوات 
المهدية المتوجهة من أم درمان إلى مناطق البطانة وشرق السودان 2. 
بعد ذلك صدرت أوامر الخليفة عبد الله إلى الأمير عبد الباقي عبد 
الوكيل بالتوجه نحو مناطق جبال النوبة بغرض إخماد الثورة التي اندلعت 
ضد الدولة المهدية هناك . و2 يوم 15 شوال 1308ه/مايو 1890م: بعث 
الخليفة عبد الله بخطاب إلى عبد الباقي عبد الوكيل 2 جبال النوبة 
يطلب منه سرعة إكمال المهمة التي آرسل من أجلها ب4 جبال النوبة . وذلك 
لأن الخليفة يرغب 2 إرساله مرة أخرى إلى قبيلة البطاحين 2 منطقة 
البطانة (... تم به الداعي بجد السير والانتباه 4 انجاز ما ندبنا لا جله 
حتى نلحق بالبطاحين الذين آمرنا بضبطهم...)!0©. 

يدل خطاب الخليفة عبد الله للأمير عبد الباقي عبد الوكيل أن البطاحين 
وعلى الرغم مما لحق بهم من قبل قوات الخليفة الا أنهم استمروا 2 
معارضتهم للدولة المهدية الأمر الذي استوجب استدعاء الأمير عبد الباقي 
عبد الوكيل. 

ذكر الخليفة عبد اللّه أن ما قام به تجاه البطاحين وغيرهم من القبائل. 
كان بتفويض من النبي صلى الله عليه وسلم (... ثم أخبرني صلى لله عليه 
وسلم أن كافة الإجراءات التي صدرت مني كقتل صالح الكباشى وولد 
أبي روف ودارفور وما فعلته مع الشكرية والبطاحين وما آجريته بالبقعة 
وغیر ذلك فهي صواب وآخبرني آیضا أن الله تعالى قد ملكني زمام الكون 


جمیعه والآن قد جعله لي 4 قبضتي...) 9 . 
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من خلال ما سبق نجد أن الخليفة عبد الله قد استخدم التفويض النبوي 
(الحضرة) 2 الكثير من المواقف تجاه خصومه وقد درج الخليفة عبد اللّه 
على هذا الأمر 2 الكثير من قراراته تجاه خصومه من أفراد وقبائل 
داخل الدولة المهدية؛ و نجد أن الخليفة عبداللّه قد عمل على إيجاد تبرير 
وة ته شیاه اطا تو وس مالسا مت البلا سح ا 


عداء مع الدولة الهدية استمر حتی سقوطها 3 العام ۵1316-/1898م. 
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الهوامش 
(1) د.و.ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوکیل إلى الخليفة عبد 


الله 19 شوال 1306ه. هن 25 


(2) د. و.ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوکیل إلى الخليفة عبد 
الله20 شوال 306 اشوهن 27 


(3) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 24 شوال 1306ف صن 28: 


(4) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. ص 29. 


(5) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 


الله 24 شوال 1306ه» ص179. 


)6( حلة خوجلي: تعد حلة حمد وحلة خوجلي من أقدم أحياء مدينة 
الخرطوم بحري . ویرجع تآسیسها للشیخ حمد ود آم مریوم. وقد تواقد 
علیها الناس وقطنوها 2 الفترة بين القرن السابع عشر والثامن عشر 
الميلادي. 


7( جوزف آورفالدر مصدر سایق. ص 0 . 


(8) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. ص 30. 


(9) إبراهيم فوزي »ج2 مصدر سابق» ص 223. 
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(10) جوزف آورفالدر .مصدر سابق. ص 441. 

(11) رودلف سلاطین ۰ مصدر سابق, ص 200-199. 

(12) تاج السر عثمان الحاج . دراسات ب التاریخ الاجتماعي للمهدية, 
(1898-1881م) » مركز عبد الکریم ميرغني . أم درمان ۰ 2010م .ص. 


. 4 


(13) قبيلة الدينكا: واحدة من المجموعات السكانية بجنوب السودان . يتوزع 
الليل: 

)14( جوزف آور فالدر .مصدر سایق. ص 41 . 

(15 این تة رض 442 

(16) الصدر نفسه. ص 443-142 

(17) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوکیل إلى الخليفة 
غبدالله 1 اذوالقعدة 1306ه. ص 31. 

(18) إبراهيم فوزي ۰ مصدر سابق . ص 221. 

(19) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد البافي عبد الوکیل إلى الخليفة عبد 
الله 5 ذوالقعدة 1306 ص 32. 

(20) العیلفون: تقع العيلفون إلى الجنوب من الخرطوم على النیل الأزرق 
ویقال أن أصل الاسم (عیله فونج) وتحولت إلى العیلشون. تسکنها 
قبائل الحس, وبها قبة الشیخ [دریس ود الأرباب. 
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(21) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 8 ذوالقعدة 1306ه. ص 33. 


(22) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد البافي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 10 ذوالقعدة 1306ه. ص 34. 


(23) د. و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 16 شوال 1308ه» ص 166. 


(24) د. ولق.خ مهدية 1-7/42/1 من الخليفة عبد الله إلى أحمد فضيلء؛ 
از 1305ه) صن 3: 
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الخانمه 
التابع لتاريخ الهدية ب4 السودن (الثورة والدولة) يجد آنها واجهت الکثیر 
من حرکات العارضة الدينية والقبلية وقد تميزت العارضة القبلية بالطابع 
السلح » ومن القبائل التي ناصبت الهدية العداء ب4 دارفور قبائل التعايشة 
والفور. والرزیقات وغیرهم من القبائل ‏ تلك الناطق. وقد انتهت معارضة 
قبيلة الرزیقات للدولة الهدية بموت زعیمهم مادبو علي عبدالحمید 2 
قبرایر من سنة 1887م. و2 منطقة البطانة ظهرت معارضة قبيلة الشكرية 
بوسطة زعیمهم الشیخ عوض الکریم آبوسن الذي طلب منه الخليفة عبد 
الله الحضور إلى أم درمان مع زعماء قبیلته لکنهم لم یستجیبوا لأوامر 
الخليفة أو أن استجابتهم لم ترض الخليفة عبد الله ولذلك واجه ود ابوسن 
خطر السجن والوت. ونفس الأمر انطبق على قبائل الحمدة. والضباينة 
حيث تم القبض على زعیمهم محمود ود زايد الذي تمكن الخلیفة عبد 
الله من القبض عليه وسجنه حتی مات 2 العام 1889م » وهناك آیضا 
قبيلة رفاعة الهوی التي واجهت مصير سابقتها من القبائل, وب شمال 
کردضان عارضت قبيلة الکبابیش الدولة الهدية وانتهت معارضتهم بکسر 
شوکتهم. و2 مناطق الشمال الأوسط من السودان عارضت قبيلة الجعلیین 
2 الشمال الأوسط من السودان » وقبيلة رفاعة على النیل الأزرق . 
وقبيلة البطاحین موضوع الدراسة 2 منطقة البطانة » وغیرهم من قبائل 
السودان. ومرد هذا الصراع یمکن تفسیره بأن هذه القبائل لا ترغب ك 
الدخول تحت سيطرة الخليفة عبد اللّه ثم إن طبيعة هذه القبائل وطرق 
عیشها تتعارض مع الهدية وفکرتها التي تقوم على الدولة المركزية . كما 
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أن سياسية التهجير التي اتبعها الخليفة عبد الله وما صاحبها من عنف 
وبطش وتنکیل. وضعته 4 مواجهة مباشرة مع العديد من تلك القبائل › 
لكل هذه الأسباب وغيرها دخلت قبيلة البطاحين 2 صراع مع الخليفة 
عبد الله كلفها الكثير من الأرواح والشروات؛ ومن الخلاصات التي خرج بها 
هذا الكتاب أن قبيلة البطاحين انضمت للمهدية 2 بداية ثورتها وآمنت بها 
اققا ا عا امین الدولة ات کوت 
الكثير من الأرواح» والاموال والثروات وتم تهجيرها من منطقتها 2 البطانة 
إلى آم درسان کما قتل العدید من زعمائها بالاضافة إلى وقوف آیناء 
الشیخ العبید ود بدر مع قبيلة البطاحین + محنتها وصراعها مع الخليفة 
عبد اللّه الأمر الذي ترتب عليه الدخول ب2 مواجهة الخليفة. واستمر الحال 
حتی نهاية الدولة الهدية 2 العام 1898م. 
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المصادروالمراجع 


أول: 


المصادر: 


أ. القرآن الكريم 


0 الوثائق: 


1. د.و.ق.خ مهدية 11/5/3 من الخليفة عبد الله إلى أحبابه 2 الله 
فا التظرحيق :. شخان 03ف 

.د.و.م.خ/ مهدية 1/1 من عبد الرحمن النجومي إلى الخليفة عبد الله 
8 ربيع أول 6ھ . 

. د.و.ق.خ مهدية 11/5/3 من الخليفة عبد الله إلى أحمد ودجبارة .4 
شوال 1303ه. 


. د.و.ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 18 شوال 1306ه. 


. د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 19 شوال 1306ه. 


. د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 20 شوال 1306ه. 


د. و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 24 شوال 1306ه. 
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.8 


.9 


10 


.11 


.12 


13 


.14 


.15 


16 


.17 


د. و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
عبدالله 24 شوال 1306ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


9 شوال 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 
1 القعدة 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 
2 رجب 1308ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


5 القعدة 1306ه. 


د. و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
غبداللة 8 القفدة 1306ه: 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
عبدالله 10 القعدة 1306ه. 


.د.و.اق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


6 شوال 1308ه. 


د.و.ق.خ مهدية 1-7/42/1 من الخليفة عبد الله إلى أحمد فضيل. 
شان :305 اه 


وم | قطان 
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ثانيا : 
الكتب المصدرية: 


1 


إبراهيم فوزي . السودان بين يدي غردون وكتشنر › ج2 ۰ مطبعة دار 
الكتب والوثاشق القاهرة » 2008م. 


القاهرة 012 2م. 


25م. 


. علي الهدي. الأوراق الروية 2 تاريخ الهدية. (جمع وترتیب). عبد الله 


38م. 


ثالثا: 
المراجع: 


1 


الطب من الي اترات القن اف التظالحين امنلسلة درا ات 
دك التراث السودانی (16). معهد الدراسات الاقريقية والاسيوية , شعبة 
ابحات السودان » يونيو . 1971م. 


۱ #۴ یر ۱ ۷ ۷ 
SEE‏ ۳۳ 
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> حلال الشبوك ۰ فرح ود تكتوك (1147-1047ه). 


. آحمد آحمد سید حمد. تاريخ مدينة الخرطوم (1885-1820م). الهيئة 


الصرية العامة للکتاب. القاهرة. 2000م 


. تاج السر عثمان الحاج . دراسات 2 التاریخ الاجتماعي للمهدية (1881- 


8م) » مركز عبد الکریم ميرغني » آم درمان . 2010م. 


. عبد الله حسین » السودان من التاریخ القدیم إلى رحلة البعثة المصرية, 


. محمد فؤاد شکري. تريخ وحدة وادي النيل السياسية 2 القرن التاسع 


عشر(1899-1821م)» شركة الأمل للطباعة والنشر ء القاهرق(ب. ت). 


. محمد سعید القدال, تاريخ السودان الحدیث. 1955-1821م:ط2؛ م دار 


مصحف آفریقیا. الخرطوم.2002م. 


. هنري سیسل جاکسون, السودانیون القاتلون(ترجمة ) مدن الدین حامد 


الهاشم. دار باركود, الخرطوم 0 م. 


الجلات العلمية: 


1. مجلة الدراسات السودانية, ع1, القاهرة‌یونیو1973م. 


2 مجلة الورخ السودانی. مجلة الجمعية التاريخية السودانية. العدد 


الثالث 2015م 


ص ١١‏ > | ۷ ۱ 
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مشجرةرقم (۱۲۲) الشريف سمير بن الأمير سرار بن السلطان 
آل سميربن الأمير سرا رالچعلي | حسن کردم بن آبي الدیس بن قضاعه بن عبد 
العباسي الله بن مسروق بن آحمد بن إبراهيم جعل جد 

«الکنی أي و سمره» الجعليين العباسي الهاشمي القرشي . 


فنن غدي قحطلن قصاص 
«جد قبيلة القتن» ,جد قبيلة الغدياب ف ۳5 
« جد قبيلة البطاحین» جد قبيله 
التب الأبطح الخوالدة 
اشبل عبد الله بق 
جد احد فروع « جد البتقاب » 
اليطاحين أحد هروع اليطاحين 
عيدل محمد علم عوض , 
« جد فرع العبادله. حسب الله دجد فرع العلاماپ. ١‏ جد فرع العوضاب 
محمد 
(أ) عركش (ج ) صاحب (ه ) محمد فرج 
جد فرع المركشاب جد فرع الصاحباب جد فرع الرجاب . 
(ب) دیمل (د) ابو هديب (و) حامد عساف 
جد فرع الديمّلاب جد فرع الهديياب جد فرع العساقاب 
احمت نيته 
۱ 


ملحق رقم (1) شجرة نسب البطاحین - الصدر الشبكة العنكبوتية 


۷ ۷ 0 lL 
7 SEE 
ميلم البطاحان‎ 
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والقبائل المجاورة لهم 
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یعس هط سا اراي "کرو ۽ سينا مالم ۱ 
عدا رفن ¢ سيره ورشره وره قوف دو و 


سر رقن اد عه واا ضا م 2 اہر 

رم دز 

سس 
معمعفتب 


ودر تیم ولس_زیر 
یا خسن وی ايع خیم اسهم لين راهن 3 
دامن ربیل دود بکرم ول ام عزوي بن بر ورد 
٠6‏ غلح مرا ها ES‏ رارف رحد وتان وماارنزا بو سيرك من 
طاحبری تان مارا ووابلوتا رطع رکف رم وحھ ررك رو ارم بره خی وان وروا مهمع 
يمنا دزم عطي انا الصا مرک اده زان هار ؤب لمم رام دالا خرن بر رت 
میم ماداب[ لومشال مب ممم انشا ر رط راطف مرم ڑم وز ۱ 1 
وان ان سرا صاخرافيه ماه زا مويه امیت سنا ناه رج ل ایو ء لرطرما رزوی نا ار 
ا ما را رال رطم دات شاواسه 2 تم الإشاره رین اا 
| 
۱ م رضاحامزعيغ والجرسئل کک a‏ 


ملحق رقم (2) مهدية ۰7/1 دار الوثائق القومية الخرطوم » خطاب من عبد 
الباقي عبد الوکیل إلى الخليفة عبد الله بتاریخ 19 شوال 1306ه یوضح 
فيه بأنه على آتم الاستعداد لضبط واحضار قبيلة البطاحین إلى أم درمان. 


۵ ۰ ۸ الا 
EN EE‏ 
۳۱/۰ کی 
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امعان هت مو 
ی 
کسد تیف كرا موس رل وک 


امه وا لا وتا ارام نا یا صغهمة 
وصل كلق مه 
یو عايمت 2 و وا 


لرعان اريم م دوز هریت" 


ناڪم اا ودر مكل ( الاعرار 
رها عد نویر تاه ور 


2 ے هس" ر روج یں عر ولا يحوت از 
و عبرم مارم لف نان وزاب لاق عارك 
2 3 ی دارم ا "حي شار سام شا ام 2 


e 4‏ 2 2 الد 7 سارها ع رار 

1 بر رو م2 _- ری اي اه واا عمو كم 
سود ۳ تسا رورت مزا يس دعر جر 
بت 7 ري لکا ر ۱ ت وید در نوی شید الا ریا وا و کل 
ا ۱ وم ره هام واليادة مشیم ل ناويا فى و 


ج و اه + 
ج کی رس ی لا روما حل ان ایا ع 
۱ 9 که 57 7 وس ود بر فا فلت وتا ب روطب 

بات وى تئرق اا د و ارام وتو ١زم‏ انقا رمن لهج 
1 1 لو ایباره واو ول مس ماب یم نی بحا 
ی بیو لای رة عات تام 


ملحق رقم (4) مهدية 1 تائق القومية الح 
ية ۰7/1 دارالوثائق القوميةا د 1 
0 ا القومية الخرطوم » خطاب من عبد 
لقي کک ا عبدالله بتاريخ 18 شوال 1306ه یو 
يه تعقبه ا ا و 
مواجهتهم بکل قوة وحزم. ۱ 


ی یت 


ملحق رقم (5) لوحة لبعض البطاحين لحظة الحكم عليهم 


ا 
امكل 00 ںا 
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ملحق رقم (6) لوحة لمشانق الإعدام في أم درمان في عهد الدولة المهدية 
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3 
حانم الصديق محمد احمد 

مكان وتاريخ الميلاد: قرية الهجيليج - مصنع سكر الجنيد شرق الجزيرة 1981م 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ - كلية التربية جامعة الزعيم الأزهري 
مدير مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر 

نال درجة الاستاذية (بروفيسور) في العام 2020م 

عضو مجلس أساتذة جامعة الزعيم الازهري 

عمل أستاذاً للتاريخ في عدد من الجامعات داخل السودان وخارجه 

تولى العديد من المناصب الإدارية 

عضو العديد من الجمعيات العلمية داخل السودان وخارجه 

عضو العدد من الهيئات العلمية لعدد من المجلات داخل السودان وخارجه 

شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية 

رئيس هيئة تحرير مجلات القلزم العلمية الدولية المُحكمة 

رئيس للعديد من الفرق البحثية 

لديه العديد من الدراسات والبحوث والمنشورة بدوريات محلية ودولية 

لديه العديد من الكتب المنشورة منها: 

- الجيش في المهدية 1898-1881م 

- دور الأمير يعقوب في المهدية 1898-1881م 


- الزعيم الأزهري حياة زاخرة ومواقف خالدة - كتاب مشترك - (باللغتين العربية والانجليزية) 


- فظائع الدفتردار في السودان 1824-1821م 

- سيرة النور بك محمد عنقرة بقلمه 1924م - كتاب مشترك 

- تاريخ التنافس في البحر الأحمر 

- النظم الحضارية في الدولة المهدية 1898-1885م 

- القلد في شرق السودان عبقرية الغرف والسلم الاجتماعي كتاب مشترك 
- مدينة الذهب (مدينة محمد علي باشا في السودان) 
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